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Mukallidin İmanı: Tanımlayıcı Analitik Çalışma 

Öz: Bu mesele evvelemirde geleneksel bir meseledir. Ancak nazarın (akıl yürütmenin) ve taklidin batıl kabul 

edilmesinin ciddi sonuçları vardır. Bu gibi ciddi sonuçlar, meseleyi daha da önemli hale getirmiştir. Kelam ilminde 

nazarın zorunlu görülmesi, avam için zorlayıcı olabilir. Zira herkesin kelami yöntemlerle akıl yürütebilmesi 

mümkün değildir. Keza Allah Teâlâ, kullarına zorluk ve meşakkati kaldırmıştır. Taklidin batıl sayılmasının, büyük 

bir sakıncası olduğu; bunun da ümmetin çoğunluğunu küfre nispet etmek gibi sonuçlara yol açabileceği 

vurgulanmaktadır. İlk vacip meselesinin zorluğu sebebiyle kelamcılar arasında bu konuda on birden fazla görüş 

ortaya atılmıştır. Avamın tekfirini İmam Eş'arî'ye nispeti reddedilse de, Eş'arîyye'nin bazı geç dönem kelamcıları 

halkı itikadi imtihanlara tâbi tutmuş, cevapları yetersiz buldukları kişileri tekfir etmiş, evliliklerini feshetmiş ve 

kestiklerini haram kılmışlardır. Bu makale, mezkûr kelami meseleye bir zemin hazırlamakta, ittifak ve ihtilaf 

alanlarını, imanı tartışmalı olan mukallit kavramını analiz etmekte, kelamcıların ifadelerini ve delillerini ele 

almakta, bunları objektif ve bilimsel olarak tartışmakta ve aşağıdaki sonuçlarla ulaşmaktadır: Şüphe etmemek 

kaydıyla taklitçinin imanının geçerli olduğu, akıl yürütebilecek durumda olup bunu terk edenin günaha gireceği, 

avam için sahih akideye yakini şekilde inanmanın yeterli olduğu, kelamcıların yöntemine göre delil getirmenin 

şart olmadığı, Kur'an ve sahih sünnete tabi olanın mukallit sayılmadığı ve icmâ ile delil getirenin de taklitçi 

olmadığı, meselenin içinde bulunulan çağ, çevre ve şüphelerin yaygınlığına göre ele alınması gerektiği, 

Müslümanlar arasında yetişen bir halkın taklitçi sayılmayacağı ve insanlara zahirlerine göre hükmedileceği, 

kalplerinin ise Allah'a havale edileceğidir. 

Anahtar Kelimeler: Kelam, Taklit, İlk Vacip, Tekfir, Şüphe. 
 

 إيمان المقلد )دراسة وصفية تحليلية( 

خاصة،  ية تعدّ هذه المسألةُ تقليدية بادئ ذي بدء، غير أنّ خطورةَ النتائج التي ترتبت عليها من إيجاب النّظر وبطلانِ التقليد جعلتها ذات أهم: الملخّص
لى رفع الحرج عن  ذلك أنّ إيجابه على طريقة أهل الكلام مما يشقّ على العوام، إذ ليس في قدرة أي إنسان أن ينظرَ بمقتضى الصناعة الكلاميّة، فالله تعا 

فقد بلغت أقوال أهل الكلام فيها  الخلق والعنت، كما أنّ في بطلان التقليد محظورًا أكبر يلزم منه تكفير أكثر الأمة، ولصعوبة مسألة " أول الواجب "؛  
روا من  أكثر من أحد عشر قولًا، وعلى الرغم من إنكار نسبة تكفير العوام إلى الأشعري إلا أن بعض متأخري المذهب امتحن الناس في عقائدهم؛ فكف  

كلامية، وحررت مواضع الاتفاق فيها والاختلاف،  قصرت إجابته، وفسخوا نكاحه، وحرّموا ذبيحته. قدمت هذه الورقةُ البحثية تأصيلًا لهذه المسألة ال
منها: صحة  ومعنى المقلِّد المختلف في إيمانه، وتناولت أقوال المتكلمين مصحوبة بأدلتهم، مع مناقشتها مناقشة موضوعية علمية، وانتهت إلى نتائج  

الجزم في موافقة الاعتقاد الصحيح، وعدم حصر الاستدلال وفق  إيمان المقلد بشرط عدم الشك، وتأثيم من قدر على النظر فتركه، وأنّه يكفي العامي  
دًا، وكذلك المستدل بالإجماع، وأنّه ينُظر للمسألة بحسب العصر، والبيئ به،  طريقة المتكلمين، وأن متّبع الكتاب والسنة الصحيحة ليس مقلِّ ة، وشيوع الشُّ

دًا، وأنّه يُحك  . م على الناس بالظاهر وتترك سرائرهم إلى الله تعالىوأن العامي الذي نشأ بين المسلمين ليس مقلِّ
 . الشكّ  ، الكلام، التقليد، أول الواجبات، التكفيرالكلمات المفتاحية: 

 

The Faith of a Follower: A Descriptive Analytical Study 

Abstrect: This study explores the critical theological issue of whether common people must engage in reasoning 

(taqlid) or can rely on imitation (iman al-muqallid) in their faith. While seemingly traditional, the debate over 

obligating reasoning and invalidating imitation carries significant implications. According to theologians (Ahl al-

Kalam), requiring reasoning poses a burden on common people who lack the technical expertise in theological 

discourse. This obligation contradicts the divine intent to ease human hardship. On the other hand, invalidating 

imitation risks excommunicating large segments of the Muslim community, a grave outcome that some later 

Ash‘ari scholars enforced by annulling marriages and deeming the meat of imitators unlawful. This paper examines 

this theological dilemma, analyzing the positions of scholars and clarifying points of agreement and contention. It 

defines the imitator whose faith is questioned and evaluates the evidence presented by theologians objectively. 

The study concludes that the faith of an imitator is valid if it is free of doubt, and it is sinful for those capable of 

reasoning to neglect it. However, certainty in adhering to the correct belief suffices for the common person. 

Reasoning need not follow the strict methods of theologians; following the Qur'an, authentic Sunnah, or consensus 

(ijma‘) exempts one from being an imitator. Additionally, judgments should consider the context of time, 

environment, and the spread of doubts. Finally, individuals raised in a Muslim environment are not regarded as 

imitators, and people are ultimately judged by their outward actions, while their inner intentions remain with God 

Almighty. 

Keywords: Theology, Imitation, The First Obligations, Excommunication, Doubt. 
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 مة مقد  ال
ظر، وبطلان  قولين شاعا في تراث أهل الكلام: إيجاب الن  عليها من  بة  تائج المترتِّ راسة من خطورة النّ هذه الدِّ ة  ي  تأتي أهمِّ 

وقد راعيت    ،تينة استوفت هاتين القضيّ ة جادّ ا تحريرًا دقيقًا، ولم أقف على دراسة علميّ مالقول فيه  تحريرمن    قليد، فلا بد  الت  
ة في  الحاجة إليه، وقد جاءت هذه الورقة البحثيّ   ما دعتِ كلّ   قدي  د في استخدام المنهج الن  المنهج الوصفي المقارن ولم أتردّ 

قليد، وفي ثانيهما  العلماء في مسألة الت    آراءلهما  ف، ومطلبين عرضت في أو  ل واجب على المكلّ أوّ   عنتمهيد تناولت فيه الكلام  
 . تائجالنّ  الخاتمة وقد أودعتها أهم   م  ها، ثُ تأدل  

 الت مهيد
إن  مسألة »أول واجب على المكلف« قادت العلماء من مُتَكَلِّمة وغيرهم إلى بحث مسألة الت قليد في الإيمان؛ لأنّ من 

الإجماليّة التّي يقدر عليها كلُّ فرد بحسب طاقته؛ أوَجَبَ المعرفة منَ المتكلِّمين؛ ينبغي أن يمنع الت قليد إلّا إن أريد بها المعرفة  
باع، وهذا ليس بظاهر في عبارات أهل الكلام؛ ولصعوبة هذه المسألة؛ فقدِ اضطربت أقوالهمُ اضطرابًا كثيرًا  بوصفها مركوزة في الطِّ

 وصل إلى معرفة الله، وهذه أهمّها:والمراد بالأوّليّة الط ريق الم   1،سجّلتها مدوّناتهم؛ إذ بلغت أكثر من أحدَ عشرَ قولًا 
الإسفراييني الأشعري    الن ظر المؤدّي إلى العلم، وبه قاله الأستاذ  وثانيها:  وهو قول أكثر العلماء،لها: المعرفة بالله  أو  

رأي الأشعرييّن    ورابعها: : معرفة الأوائل والمقدّمات التّي لا يتمُّ الن ظر إلّا بها،  هـ(403)ت.    للباقلاني  وثالثها:   هـ(،418)ت.  
ن قال به أبو هاشمٍ    وخامسها:: القصد إلى النّظر،  هـ(478)ت.    والجويني   هـ(406)ت.    ابن فورك كّ، ومم    المعتزليُّ الجبائي  الش 

هادتين وهو قول أهل    وسابعها:  3معرفته،ار بالله تعالى والإقر  وسادسها:  2، وعزي إلى ابن فورك أيضًا   هـ(321)ت.   النُّطق بالش 
الن ظر،    وثامنها:الظّاهر،   ثُم   الن ظر نقُل عنِ المازريوتاسعها قبول الإسلام والعزم على العمل  المالكي )ت.   : اعتقاد وجوب 

التقّليد  وعاشرها ،  هـ(536 قاله  :  وتصفية    عشر:  والحادي  4هـ(، 505)ت.    الغزاليّ ،  ياضة  الرِّ معرفته  بأن  طريق  الصّوفيّة  قول 
 5،الباطن، أو ما يعب ر عنه بالإلهام، وساعتئذ يستدلّون به تعالى لا عليه؛ إذ بصيرة الإيمان تغني عنِ البرهان؛ لفطريةّ معرفته تعالى

ح هذا الأخير اوآخرها  ، ورج  كِّ لام: أن  النّظر لا يجب إلّا عند الش  وذكر الفخر الرّازيُّ )ت.    6هـ(، 577)ت.    لعزُّ بْنُ عبد الس 
ركشيُّ   7، هـ( أن  الخلاف لفظيٌّ في المسألة606 ووصف    8؛في »تشنيف المسامع«؛ فقال: إنّه معنوي  هـ(794)ت.    وعارضه الز 

رع وفي العقل  9. بعضهم أقوال المتكلِّمين بعد سردها بأن ها غلط، وباطلة في الش 
ؤ  هادتين مع الت برُّ د الأقوال فيها؛ فبعض أهل العلم نقل الإجماع على أن ه لا يجب سوى النُّطقِ بالش  غم من تعدُّ وعلى الر 

حابة   ـ( ه456)ت.    وجزم ابن حزمٍ   10،من كلِّ دين يخالف الإسلام  ا   11،أن  هذه طريقة جميع الص  وقدِ احتل ت هذه المسألة مكانًا عليًّ

 
 .2/89 هـ(،1407  ،)لبنان: دار الكتاب العربي  المطالب العالية، فخر الدين محمد بن عمر الرازي 1
أبي الحسن الأشعري للدراسات  المغرب: مركز  )  : جلال البختيقيق، تحالمباحث العقلية في شرح معاني العقيدة البرهانية،  علي بن عبد الرحمن اليفرني  2

 .1/494، (والبحوث العقدية، د. ت
 .35هـ( 1401بيروت: دار الآفاق، الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث ) البيهقي، أحمد بن الحسين  3
 . 93-92الثقافية، د.ت(، الكويت: دار الكتب ) فضائح الباطنية ، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 4
الحكمأحمد بن عجيبة،    5 في شرح  الهمم  المعارف، د.ت(،  )  إيقاظ  القشيري  ؛80القاهرة: دار  السلوك وعلماء  ، "عمر  أهل  العوام بين  إيمان  حكم 

 . 162-161م(، 2020)  10/9مركز الإمام الجنيد للدراسات والبحوث الصوفية المتخصصة،  "،الكلام
 .4/919 هـ(،1419: عبد الله ربيع وزميله )الرياض: مؤسسة قرطبة، والمكتبة المكية، حقيق ، تتشنيف المسامع بجمع الجوامعبدر الدين الزركشي،  6

 .28 هـ(، 1404لبنان: دار الكتاب العربي، ) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين فخر الدين محمد بن عمر الرازي،  7
  ،السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف)  ، نشر: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم مجموع الفتاوىابن تيمية،  أحمد بن عبد الحليم    8

 . 4/919م(، 1995
 . 16/332، مجموع الفتاوىابن تيمية،  9

 .231م(، 1987، 2)قطر: مطبوعات المحاكم الشرعية والشؤون الدينية، ط.  الإجماع محمد بن إبراهيم ابن المنذر،  10
 . 4/29)القاهرة: مكتبة الخانجي، د.ت(،  الفصل في الملل والأهواء والنحلعلي ابن حزم،  11



İtkan Akademik Araştırmalar Dergisi, 1 (Aralık 2024) 

 

- 73 - 

 

 أهل الإسلام؛ فاضطر  بعضهم إلى إنكار نسبة بعض الأقوال لأئمّتهم، 
لدى المتكلّمين، وشاع عن إيجاب الن ظر القول بتكفير عوامِّ

ف الوطأة على العامّة، فق  عنها؛   هـ( 520)ت.    د سأل العوامُّ في عهد المرابطين ابن رشدٍ الجد  كما لجؤوا إلى تأويلها على نحو يخفِّ
وليس الن ظر على قواعد المتكلِّمين العقليّة المنطقيّة،   12،فرد  أن  المراد بالن ظر: الت فكّرُ في الأنفس والآفاق، وهذا مقدور لكلِّ أحد 

اصّة؛ بل شن ع على ثلّة منَ المتكلِّمين؛ لأن هم ضي قوا رحمة الله الواسعة؛ بين العامّة والخ   - وهو صنيع الغزالي - كما أوجب الت مييز  
سول  فيجب على الولاة نهي العوامّ عن  13؛عندما جعلوا الجنةّ وقفًا على ثلّة منهم ألزموا النّاس بأدلتّهم مع جهل بالمنقول عنِ الر 

قراءة مذاهب المتكلّمين، مخافة أن تنبو أفهامهم عن فهمها فيضِلّوا بقراءتها، ومِن ثَم  فقد أرشدهم إلى الاقتصار على ما نطق به 
إلى   - لاد المغرب وهو من كبار الأشعرية في ب   -هـ(  474)ت.    الباجي وهذا ما حدا بأبي الوليد   14،القرآن؛ إذ هو أبين لهم وأيسر 
م وجوب العلم بما يصعب على عقول العامّة، ودعا إلى تجنُّب إيراد تفاصيل كتب كلام   15القول بأن  الإيمان أوّل واجب دفعًا لتوهُّ

م ما لا مزيد عليه، ولا حاجة للطّالب منه إلا    16.  اليسير علماء المشرق في حجاجهم لمخالفيهم، ويرى أن  الباقلاني قد قد 
ر بعض متأخّري الأشعريةّ،  و  نوسيّ  قر  ره متقدّموهم بوجوب الن ظر على المكل ف لهدف إصلاحيٍّ 895)ت.    كالس  هـ(، ما قر 

استجابة لما شاهده من أحوال فئات المجتمع برسوخ الأوهام والمألوفات الباطلة؛ فأراد بهذا القول أن يدفع أهل البادية كالنِّساء 
بيان إلى مخالط  نوسيِّ حثُّ قلوب العامّة على تحصيل العقائد حتّى لا تُفْسِدَها   ة أهل العلم لتصحيح معتقداتهم؛والصِّ إذًا مشروع الس 

، ولا يشترط صياغته على قانون أهل ليل الجُمْليِّ  17.الكلام   البدع، مع الت وصية بحسن الظ نِّ بالعامّيِّ بألّا يُطْلَبَ منه أكثرُ منَ الد 
هذا الموقف المتسامح لم يكن مط ردًا؛ إذ ذهب بعض الأشعريّة، تحت لواء الأمر بالمعروف والن هي عنِ المنكر، غير أن   

ذهب إلى امتحان النّاس في عقائدهم؛ فمن تقصر إجابته شن عوا عليه بالجهل والكفر، وشاع عندهم أن ه من لم يعرف معنى لا إله 
ره علماء الكلام فهو كافر إلا الله؛ أيِ: النفّْيَ والإثباتَ   وكذلك حال من يجهل جزئيّاتٍ من علم الكلام، وبناء على ذلك   18، كما قر 

بلِ امتحنوا الجزّارين ومن لم يجبهم على طريقتهم حكموا بكفره، وألقوا ذبيحته   ؛ حكموا بفسخ أنكحة النّاس وتحريم ذبائحهم 
 19. للكلاب 

العلماء سائلين عنِ الحقِّ في هذه المسألة كي يسْلَموا منَ الكفر، فردّوا على ابن ومع اتِّساع ثوب الفتنة هُرع العامّة إلى 
إذ لا يجوز تكليف العوامّ بما لا قدرة عليهم مع   21؛وبينوا خطورة تكفيره العامّةَ، وأن ه ما سبقه أحد إلى تلك المقالة   20،أبي محلي 

الظ نِّ بهم الجيش "   : هـ( رسالة سماها 992  . لمغراوي الوهراني )ت بي عبد الله الأ ومخاطبتهم بما يفهمون، و   22ضرورة إحسان 

 
  2-3  مجلة الإبانة ،  "إيمان العوام في ميزان الفقهاء وعلم الكلام وعلماء الكلام بالمغرب إلى حدود القرن الحادي عشر الهجري"  ، إكرام بولعيش  12
 . 158، م(2015)

 . 94م(، 2017، 1)جدة: دار المنهاج، ط. فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقةأبو حامد محمد بن محمد الغزالي،  13
 .  166 م"،إيمان العوا" ، بولعيش 14
 .6/264 هـ(،1332مطبعة السعادة،   :القاهرة)  المنتقى شرح الموطأسليمان بن خلف،  أبو الوليد الباجي 15
 .7/204، المنتقى شرح الموطأأبو سليمان بن خلف،  16
إيمان  "  ،بولعيش  ؛211: يوسف أحمد )لبنان: دار الكتب العلمية، د.ت(،  قيق، تحالعقيدة الوسطى وشرحها السنوسي،  محمد بن يوسف أبو عبد الله    17

 .161 م"،العوا
 .164 م"،إيمان العوا" ، بولعيش ؛1/227 هـ(،1402الإسلامي، بيروت: دار الغرب )  المحاضرات في الأدب واللغة ،الحسن اليوسي 18
 .165 العوام"،  إيمان، "بولعيش  ؛230-1/229، المحاضراتاليوسي،  19
  مقتولًا   ت.)  هـ967ولد سنة    ،ثم ظهر وتسلطن بمراكش  ،ا وعالما كان شيخً   ي،بى محل أالمعروف بابن    يحمد بن عبد الله بن محمد السجلماس أ  20

رج ونفحة الفرج إلى عذراء الوسائل وهودج الرسائل في مرج الأ"  :يضاأ وسماه  "،  صلبت الخريت في قطع بلعوم العفري"أ   من تصانيفه:  هـ(،1022
هدية    ،إسماعيل بن محمد أمين البغدادي  " وغير ذلك. هل الفجورأ منجنيق الصخور في الرد على  ي"، "جواب الخروب"، "سادة مصر وقادة العصر

 .1/154، د. ت.( : دار إحياء التراث العربيبيروت) ء المؤلفين وآثار المصنفينالعارفين أسما 

الحكم بالعدل والإنصاف الرافع للخلاف فيما وقع بين بعض فقهاء سجلماسة من الاختلاف في تكفير من أقرّ بوحدانية الله وجهل  أبو سالم العياشي،    21
 .169 ، م"إيمان العوا"  ، ولعيش؛ ب1/116م(، 2015صغيري )الرباط: منشورات وزارة الأوقاف، ، تحقيق عبد العظيم بعض ما له من الأوصاف

 .1/227، المحاضراتاليوسي،  22
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ا على ابن أبي محلى لحلِّ معضلة إيمان " ر عوام  المسلمين والكمين لقتال من كف   ، أل فها استجابة لاستغاثة بعض العوامِّ به؛ وردًّ
 23. العوام 

زاع في المسألة:   .1  تحرير النّ 
أو بعبارة أجلى: اتِّباع الإنسان غيرَه، في   24المراد بالت قليد متقاربة، وهي: قبول قول بلا حجّةجاءتِ أقوال العلماء في  

ليل أو نظرقول أو فعلٍ،   ل في الد   25.معتقدًا الحقيقة فيه من غير تأمُّ
 المسائل التّي ليست منَ الت قليد .1.1

سول ليس تقليـدًا - باع قـول الر 
، وإن كان عن رأي فهو أيضًا كذلك؛ لأن ه    26؛ اتِّ ئ   لا  صلى الله عليه وسلم لأن ه وحي إلهيٌّ عه،  فيما   يخطِّ   يشرِّ

 27إجماعًا.  عليه يقرُّ  لا فإن ه الاجتهاد؛ في الخطأ عليه جاز وإن

ليل على أن  الأمّة لا تجتمع على باطل؛   28؛ وأن  الأخذ بالإجماع ليس تقليدًا - بل هو أكثر يقينًا منَ الأدلـّة    29لقيام الد 
كـوك.  العقليّة حيث تعتريها الشُّ

 قضاء القاضي بشهادة العدول؛ لوجوب ذلك عليه.  -

ي ته كمالك - حابيِّ عند من يرى حجِّ  30.في القديم  هـ(204)ت.    وبعض الحنفيّة والشّافعيّ   هـ(179)ت.    العمل بقول الص 

 31.رجوع العامّيِّ إلى المفتي؛ إذ لا بد  له من تقليد العلماء لقصور رتبته  -
 مواضع الاتفّاق في التقّليد  .1.2

 حرمة تقليد الآباء كحال المشركين زمن النُّبوّة. -

يعة. -  تقليد من ليس أهلًا للت قليد كالإمام المعصوم في زعم الش 

ليل على خلاف قول المقلّد.الت قليد بعد ظهور  -  الد 

نيا فتجر - زاع في الت قليد باتِّفاق العلماء، إذا استثنينا من شذّ وهو بحكم النّادر، مقيّد بأحكام الآخرة، أمّا في الدُّ ي محلّ النِّ
 32.على المقلّد أحكام الإسلام، وتأسيسًا على ذلك لا يجوز تفتيش عقائد العوامّ واختبارهم فيها 

 د في الفروع والأصول الت قلي .1.3
، فلم يهتد للدّليل وكذا من تكافأت    33، الت قليد فيها إلّا عند معتزلة بغداد   يجوز:  الفروع - ولا سي ما من بذل جهده في طلب الحقِّ

بل يجب على العامّة؛ لعجزهم عنِ    34؛ لديه الأدلّة، والمجتهد، في قولٍ، الذي نزلت به واقعة ضاق وقته عنِ الاجتهاد فيها 
كْرِ إِن كُنتُمْ  قال تعالى:   35الاستدلال والن ظر   .[43]النحل:   لَا تَعْلَمُون فَاسْأَلُوا أهَْلَ الذِّ

 
 . 170"، العوامإيمان بولعيش، " 23
  هـ(،1387الرياض: مؤسسة النور في الرياض،  )  الإحكام في أصول الأحكام الإحكام في أصول الأحكامسيف الدين علي بن أبي علي الآمدي،    24

 .305بيروت: مؤسسة الرسالة، د.ت(، )  الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةيوب بن موسى، أ أبو البقاء الكفوي ؛4/970
 .1/231 هـ(،1421لبنان: دار الكتب العلمية،) دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنونعبد رب النبي الأحمد نكري،  25
 .2/213 هـ(،1384: أحمد البردوني )القاهرة: دار الكتب المصرية، قيق، تحالجامع لأحكام القرآنمحمد بن أحمد أبو عبد الله القرطبي،  26
 . 227م(، 2014 ،لبنان: دار النوادر) : ثائر الحلاققيق، تحالآراء الكلامية لصفي الدين الهنديصفي الدين محمد بن عبد الرحيم الهندي،  27
 .495-494محمد محي الدين عبد الحميد )القاهرة: مطبعة المدني، د. ت(، قيق: ، تحالمسودة في أصول الفقهيمية، آل ت 28
 .2/340 هـ(، 1418: محمد حسن محمد )بيروت: دار الكتب العلمية، قيق، تحقواطع الأدلةأبو المظفر منصور بن محمد السمعاني،  29
 .1/290 هـ(،1401، بيروت: مؤسسة الرسالة)  المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلعبد القادر بن بدران،  30
 . 2/989  هـ(،1414: أبي الأشبال الزهيري )السعودية: دار ابن الجوزي، قيق، تحجامع بيان العلم يوسف بن عبد الله ابن عبد البر،  31
م(، 2020)  6  مجلة الإبانة  ،" لنظر والتقليد: محاولة لتحرير محل النزاع في حكم النظر والتقليد عند الأشاعرةموارد التقييد لحكم ا"عبد الحميد مؤمن،    32

235 . 
 . 9/3839 هـ(،1419مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة: ) نهاية الوصول في دراية الأصولصفي الدين محمد بن عبد الرحيم الهندي،  33
 . 20/204، الفتاوىمجموع ابن تيمية،  34
 .372 هـ(،1413: محمد عبد السلام عبد الشافي )بيروت: دار الكتب العلمية، قيق، تحالمستصفىأبو حامد محمد بن محمد الغزالي،  35
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ح   - الأصول: اختلفوا في جوازه، وسبب الخلاف أن  من عـد  في الإيمان أن يكون الت صـديق مبنيًّا على البرهان لم يصحِّ
حه.   إيمان المقلِّد، ومنِ اكتفى بالت صـديق المطابق الجازم صح 

 معنى المقلّ د المُخْتَلَف  في صحّة إيمانه  .1.4
ق عن   صاحب هو  دًا أباه من غير نظر، أمّا المصدِّ الت صديق الجازم لا عن دليل، لا إجمالًا ولا تفصيلًا، حيث نشأ مقلِّ

ر إلّا إن عاش صاحبه في   36، دليل فلا يدخل فيه، وكذلك صاحب الت صديق غير الجازم نف كما لا يخفى متعذِّ ووجود هذا الصِّ
مالي  متاحٌ للمسلم، فمن عاش زمنًا لا بد  أن يملك دليلًا، ولا يشترط أن يكون على طريقة أهل لأن  الن ظر الإج ؛مغارة أو مفازة

أسواقهم وصلواتهم  المسلمين وخالطهم في  المسألة، في حقِّ من نشأ في بلاد  فالبحث في هذه  الجدل والكلام، ومن هنا 
يوطيُّ  أن  لحية عبد الله بن سعيد كانت تصل إلى ركبتيه،    هـ(911)ت.    وأفراحهم وأحزانهم، يبقى نظريًّا، ومن طريف ما ذكره السُّ

فإذا نام جعلها في كيس، وإذا ركب انفرقت قسمين، فكلُّ من يشاهده يقول سبحان الخالق، فكان جوابه: أشهد بالله أن  العوام  
نعة على الصّانع   37. مؤمنون بالاجتهاد لا بالت قليد، فهم يستدلّون بالص 

 الأقوال في المسألة  .2
 جاءت على الن حو الآتي: 

 جواز الت قليد .2.1
منَ  )فرقة  والت عليميـةّ    38ذهب إلى هذا القول كثير منَ الفقهاء وأهـل الحديث، وبعض متكلِّمي الماتريديةّ والأشعريةّ 

ح صحّة  39(، إلّا عنِ المعصوم في زعمهمألبتة  العلم الشّيعة لا يأخذون الت قليد مع العصيان على ترك الاستدلال  وهناك من رج 
ح بعضهم إيمان المقلِّد إذا بنى اعتقاده على قول الرّسول    40، لمن كان فيه أهليّة الن ظر دون غيره ، بعد معرفة صدقه  وصح 

وَمَا أرَْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلا     واستدل  هؤلاء بقوله تعالى:  .ا سواه فلا لعدم أمن الخطأ على غير المعصومأم    41، بدلالة المعجزة
كْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ  يِّ أن يقلِّد العالم، كما أن  الأنبياء  43النحل:  ]  رِجَالًا نُّوحِي إِليَْهِمْ ۚ فَاسْألَُوا أهَْلَ الذِّ [ ففيه ما يفيد أن  للعامِّ

اعبُدُوا   الله لا الاستدلال على وجوده، ولو كان الاستدلال واجبًا لما تجاهلوه، وبهذه الآية القرآنية:دعوا أقوامهم إلى عبادة  
 42.خاطب الأنبياء أقوامهم[ 72]المائدة:  الله َ 

هادة صلى الله عليه وسلموكذا لم يطلبِ الن بيُّ  خول في الإسلام إلّا الت لفُّظ بكلمتَيِ الش  ن أراد الدُّ وفي حديث:  43،مم 
النّاسَ  أقَُاتِلَ  أنَ  إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادًا    44، «...»أمُِرتُ  لف والخلف أن  الإنسان  دلالة ظاهرة لمذهب جماهيرَ منَ الس 

دَ فيه كفاه ذلك، ولا يجب عليه تعلُّ  م أدلةّ المتكلِّمين، خلافًا لمن جعله شرطًا في كونه من أهل القبلة؛ فإن  المراد  جازمًا لا تردُّ

 
 .238 ،"موارد التقييد لحكم النظر والتقليد" مؤمن،  36
السيوطي،    37 الدين  البابي الحلبي،  : محمد أقيق، تححسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرةجلال  الفضل )القاهرة: عيسى    ؛ 1/546(،  م1967بو 

 .239 ،"موارد التقييد لحكم النظر والتقليد"مؤمن، 
المطبعة    :القاهرة)  المسايرة في علم الكلامن عبد الواحد ابن الهمام،  ب كمال الدين محمد  انظر:  .كابن سعيد القطان، والمحاسبي، وعبد العزيز المكي  38

 .177المحمودية، د.ت(، 
نهاية الوصول  الهندي،  ؛129، د. ت(، عبد الرحمن بدوي )الكويت: دار الكتب الثقافية تحقيق: ، فضائح الباطنية، محمد بن محمد أبو حامد الغزالي 39

 .9/3926، في دراية الأصول
 . 77م(، 2002السلام، القاهرة: دار ) تحفة المريدبرهان الدين إبراهيم بن أحمد البيجوري،  40
الهدايةلصابوني،  انور الدين أحمد بن محمود    : انظر  . وهو قول الحليمي  41 ، تحقيق: محمد آروتشي )استنبول: مركز البحوث الإسلامية  الكفاية في 

 .358 م(،2014
 (.72 )المائدة: عيسى: ؛(73 )الأعراف:  صالح:  ؛(65 )الأعراف: هود:  ؛(16 )العنكبوت: إبراهيم: ؛(59 نوح )الأعراف:سورة  42
 . 588م(، 2014، تحقيق: ثائر الحلاق )لبنان: دار النوادر اللبنانية، الرسالة التسعينية في الأصول الدينيةصفي الدين الهندي،  43
:  م. د.  )  أيامه = صحيح البخاري الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه و  محمد بن إسماعيل البخاري،  44

 (. 25رقم: ) 15 ،، "كتاب الإيمان"(هـ.1422 ،النجاة طوق دار
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ليل، فقد تضافرت بهذا أحاديثُ    الت صديق الجازم وقد حصل، ولأن  الن بي    اكتفى بالت صديق بما جاء به، ولم يشترطِ المعرفةَ بالد 
القطعيُّ  العلم  حيحين يحصل بمجموعها  الص  ل واجب على ك  45، في  أو  أن   اليمن على  إلى  ما دل  حديث معاذ عندما أرسل 

سول 46، المكل ف كلمة الت وحيد  منَ الملوك الذّين دعاهم إلى الإسلام إلّا الإيمان بالله والت صديق برسوله. ولم يطلبِ الر 
هم،   ولم يسألوا أحدًا عن دليل تصديقه، ولا  والمعقول يؤيِّد ذلك؛ فقد فتح المسلمون بلاد العجم وقبلوا إيمان عوامِّ

 لـذا ينبغي أن يصح  إيمانه.  ؛كما أن  حقيقـة الإيمان هي الت صديق، وهو موجـود في المقلِّد 47،أرجؤوا أمره حتّى ينظر

 عدم جواز الت قليد  .2.2
بينهم؛ نفصله كالآتي:   51،ومعظم الأشعريّة   50وبعض الحنابلة  49والشّيعة  48هو مذهب المعتزلة  مع بعض الاختلاف 

ليل ومنهم    نُسب إلى عامّة المعتزلة بأن  المعتقد لا عن دليل ليس بمؤمن،  ره كأبي هاشم، إلّا إذا عرف ما يجب اعتقاده بالد    من كف 
نُسب إلى أبي الحسن و  52، الإيمانعلى وجهٍ يمُكِّنه من مجادلـة الخصوم، ودفع ما يرِد من شُبَـهٍ؛ لأن  ترك الن ظر معصية تخرج منَ 

وهذا  ،  ، وبعبارة أخرى أن يعرف كل مسألة بالدلالة العقلية عدم صحّة إيمان المقلِّد   53وبعض أصحابه  هـ( 324)ت.    الأشعريِّ 
القُشَيْريُّ  القاسم  أبو  الأشعريِّ  إلى  نسبته  أنكر   ، العوامِّ تكفير  منـه  يلزم  الـّذي  تلبيسات  ،  هـ(465)ت.    القول،  من  وعدّه 

معيّات    )نسبة إلى ابن كرّام الحنفي(الكراميّة على العامّة، وأوّله بعضهم، على فرض صحّتـه، بأن  المراد منه: مَن شَك  في صدق الس 
، فإن بقي على ذلك لم يصح  إيمانه، وممّا يؤكِّد ضعف نسبته إلى   ليل العقليِّ الأشعريِّ  القطعيّة وجب أن يجتهد في إزالته بالد 

نقلوا إجماع الأصحاب على أن  العوام  مؤمنون، فهم غالبًا عارفون بالأدلةّ    هـ(504)ت.    الكيا الهراسيك أن  بعض كبار الأشعريةّ  
واسب الاعتزاليّة التّي  54، غير أن  عبارتهم تقصُر عن أدائها   وعد  بعضهم هذا القول فرعًا عن قوله بوجوب الن ظر، وهذه منَ الر 

 55. لم يستطعِ الت خلُّص منها 
لًا،    ؛وينبغي أن نستبعـد هـذا القول عنـه، إنكارًا أو تأويلًا  ه لا يوجد ما يثبت صدقه في كتبه التّي بين أيدينا اليوم أو  لأن ـ

نةّ من جهة أخرى، وقد ذكر ابنُ عساكرَ ما يفيد ذلك بأن   ه  ومِن ثَم  لا يُوافق منهجه الذّي ارتضاه واستقر  عليه في متابعة أهل السُّ
ليل الجملي  الذّي تحصل معه الطُّمأنينةومنهم مَ   56، يكفّرَ أحدًا من أهل القبلةأشهد على نفسه ألا   رون   57، نِ اشترط الد  وأمّا المتأخِّ

ح وجوب الن ظر بوصفه شرطًا في صحّة الإيمان  58. فبعضهم قال بتكفير المقلِّد؛ إذ رج 
 يجب الت قليد ويحرم الن ظر .2.3

طائفتان: طائفة ينفون الن ظر؛ لأن  المطلوب في أصول الدّين العلم، والن ظر لا يؤدّي إليه، وطائفة تعترف بالن ظر قال به  
 

 . 5/25ه(. 1415بيروت: دار إحياء التراث العربي، ) ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج يحيى بن شرف النووي 45
 (.19رقم )  7 ،"كتاب الإيمان"م(، 2018بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون، )  = صحيح مسلم  الجامع الصحيح مسلم ابن الحجاج،  46
 .1/269 هـ(،1402دمشق: مؤسسة الخافقين، )  لوامع الأنوار البهيةمحمد بن أحمد السفاريني،  47
 . 1/281،  (ت.  الشروق، د : محمد عمارة )القاهرة: دار حقيق، تدرسائل العدل والتوحي، بن أحمد عبد الجبارأبو الحسن القاضي  48
 . 161 هـ(،1430إيران: مركز نور الأنوار في إحياء بحار الأنوار، ) الاقتصاد فيما يتعلق بالاقتصادمحمد بن الحسن الطوسي،  49
 . 453، المسودة في أصول الفقهآل تيمية،  :انظر .كالقاضي وابن عقيل وأبو الخطاب 50
تشنيف  الزركشي،  ؛112-111 هـ(، 1420القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، )  الإشارة لمذهب أهل الحـقأبو إسحاق إبراهيم الشيرازي،  51

 .4/623، المسامع بجمع الجوامع
شرح الفقه علي القاري،    ؛1/29(،  م1990الفرنسي،  : كلود سلامة )دمشق: المعهد العلمي  قيق، تح، تبصرة الأدلةالمعين النسفي  وميمون بن محمد أب  52

 .245، م(1416بيروت: دار الكتب العلمية، )  الأكبر
 . 5/220 هـ(،1409لبنان: منشورات الشريف الرضي، ) شرح المقاصد ،سعد الدين التفتازاني ؛357 ، الكفايـة في الهدايةالصابوني،  53
 .626-4/625 ،تشنيف المسامع بجمع الجوامعالزركشي،  54
 . 13/349 هـ(،1379محب الدين الخطيب )بيروت: دار المعرفة،  ر:، نش فتح الباري شرح صحيح البخاري، العسقلاني أحمد بن علي ابن حجر 55
 .409 هـ(، 1404بيروت: دار الكتاب العربي، )  تبيين كذب المفتريأبو القاسم علي بن الحسن ابن عساكر،   56
 .162 م"،إيمان العوا" ،بولعيش ؛55القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، د. ت(، ) ى أم البراهينحاشيته علمحمد بن أحمد الدسوقي،  57
 .237 ،"موارد التقييد لحكم النظر والتقليد" مؤمن،  58
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بَهِ؛ فيكون سببً  لال، ومن أصحاب هذا الاتِّجاه الباطنيّةل  الكن يقولون ربما أوقع في الشُّ دِّ عليه   59،لض  لا يحتاج هذا الفريق للر 
 هنها. لتهافت أدلتّه وو

الموجبين للاستدلال فملخّصها:   للت قليد،  المانعين  أدلةّ  الدّين واجب لقوله تعالى: وأمّا    أن  تحصيل العلم في أصول 
  هَ إِلا  الله أن  العلم لا يكون ، والت قليد لا يفيد العلم فلا يجزئ، ويُرَدُّ على هذا بأن ه بنَوْا قولهم على  [ 19]محمد:    فَاعْلَمْ أنَ هُ لَا إِلََٰ

سول أو إجماع الأمّة، فقدِ ات بع الحق  سواء عل م بذلك  إلّا عن نظر واستدلال وهذا لا يصحّ؛ إذ لا يطيقه كلُّ أحد، أمّا منِ ات بع الر 
 استدلالًا أم لم يعلم. 

بِيلَا وَقَالُوا رَب نَا إِن ا أطََعْنَ كما جاء الإسلام بذمِّ الت قليد؛ قال الله تعالى:  [، 67]الأحزاب:    ا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأضََلُّونَا الس 
في الأصول، وصرفـه إلى  ويتعيّن ذلك    60،وورد في حديث سؤال الملك في القبر: »لا أدَري، سَمِعتُ النّاسَ يَقولُونَ شَيئًا فَقُلتُهُ« 

 .61الفروع خلاف الأصل 
إذ لا يلزم    بالطُّرق الكلاميّة؛ ه  يشترطِ الن ظر لم ينكر أصله، وإن ما أنكر توقُّف الإيمان على وجوب عن هذا؛ بأن  من لم    ويجـاب

ريعة بالأدلةّ العقليّة    62،منَ الت رغيب في الن ظر جعله شرطاً  والمحظور هو تقليد المشركين، ومن نحا نحوهم من معارضة الش 
ولم   63، يقول: »فَأمَّا المُؤمِنُ، فَيَقولُ: أشَهَدُ أنَ هُ عَبدُ اللهِ ورَسولهُُ«  صلى الله عليه وسلم  ون، والحجّة حجّة عليهم لا لهم؛ لأن  النبّي  القائمة على الظُّن

 .  يقل فأمّا المستدلُّ
  المقلِّد غيرعالى وصفاته، وهي غير حاصلة بالت قليد؛ لأن   ت على وجوب معرفة الله    ومن جانبٍ آخَرَ؛ فالإجماع منعقدٌ 

ولمن قل د في قدمه   معصوم عنِ الكذب، ومن كان كذلك فخبره لا يفيد العلم، إذ لو أفاد لكان حاصلًا لمن قل د في حدوث العالم، 
فلا يتناقض أصلًا. والواجب سبحانه  أمّا تقليده فيما أخبر به عن ربِّه   ، صلى الله عليه وسلم وهو ممتنع، ويُرَدُّ على هذا أنهّ يتأتّى في تقليد غير الن بيِّ  

يُّ أن  قول مَن يقَُلِّده صحيح، خرج عن
ليل، فإذا عرف العامِّ ، ولا تعرف حقيقتـه إلّا بالد  دًا  تقليـد المحقِّ ويُرَدُّ على   64. كونه مقلِّ

 هذا أن هُ يسهل على النّاس الاهتداء إلى من يثقون بعلمه ويُعَتَدُّ بقوله. 
منهم، وهو    هـ(429)ت.    ا ينبغي الت نبيه إليه أن  قول المعتزلة هذا نسبه إليه خصومهمُ الأشعريةّ، وتحديدًا البغدادي  ومم  

ومن ثَم  تناقله من بعده الأشعريـّة  65،معروف بتحامله عليهم
وهناك نصٌّ مُهِمٌّ لأحد أعلامهم يدفع هذه التُّهمة    67،وغيرهـم  66

: »فإن قيل: أفيلزمهم معرفة كلّ الذّي تذكرونـه منَ المسائل؟ قيل له: لا، هـ(415)ت.  عنهم ويدفنها، يقول القاضي عبد الجبار
بهة تحـدث عليهم شبهة تشكِّكهم فحينئذ يلزمهمُ الن ظر فيمـا    وإن ما يلزمهمُ الجُمَلُ من ذلك، ما لم وقريب من    68"، يزيل تلك الشُّ

نّة  مع هذا الن صُّ يلتقي في و 69هـ(، 536)ت.    عن ركن الدّين الخوارزمي   هـ( 840)ت.    هذا نقل ابن الوزير اليماني  ما قـرّره أهل السُّ
ه الله  أن  حربهم  أنفسهم، وإن كنت أرى، ورأيي قاصر،   ؛ على عنِ الن قائص   - تعالى - للت قليد تتمث ل في الّذي لا يستطيع صاحبه أن ينزِّ

 حسب أصولهمُ التّي أصّلوها في العدل والت وحيد.

 
 .286 هـ(،1404، 1: محمد زكي عبد البر )قطر: مطابع الدوحة الحديثة، ط. حقيق، تميزان الأصول في نتائج العقول ،علاء الدين السمرقندي 59
 (. 86)رقم  24 ،"كتاب العلم"، البخاري 60
 . 13/349، فتح الباريابن حجر العسقلاني،  ؛2/212، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  61
 . 13/349، فتح الباريابن حجر العسقلاني،  62
 . 2870رقم  ،"الجنة وصفة نعيمها وأهلها" مسلم،  63

)الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود    دراسة وتحقيق،  الرحيم الهندي  الفقه للشيخ صفي الدين محمد بن عبدالفائق في أصول  علي العميريني،    64
 . 118م(، 1984الإسلامية، أطروحة دكتوراه، 

 .136 هـ(،1417دار الفكر، دمشق: ) أصول الدينعبد القاهر بن طاهر البغدادي،  65
 .221-5/220 ،شرح المقاصدالتفتازاني،  66
 .1/29، تبصرة الأدلةالمعين النسفي،  وأب 67
 .1/281، درسائل العدل والتوحيالقاضي عبد الجبار،  68
 .103 هـ(،1349 ، المعاهد: مطبعة القاهرة) ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونانإبراهيم بن الوزير اليماني،  69
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، لما فيها من إفراط كبير وتفريط، كالقول بأن  الت قليد لا يجُْزِئ في الإيمان، وهذا مخالف في مسألتنا هذه أقوالٌ لا تقبل
، والجاهل، وضعيف الفهم،   -تعالى - ؛ إذ دعا النّاس للإيمان بالله  رسول الله    عليه لما كان   ، والمسبيُّ نْجِيُّ وفي هؤلاء البَدَويُّ والزِّ

 70.من هؤلاء: لا يقبل إسلامك حتّى تستدِل    قال لأحدٍ   فلم يثبت أن  الن بي   
ماء ومفارقة الأزواج ومنع الت وارث لاحتمال ألّا يكونا   ويلزم على القول بعدم جواز الت قليد لوازم خطيرة كاستحلال الدِّ

رر،  دقائق الاعتقادات، وهذا تكليف  مستدليّن، وكما أن  القول بوجـوب الن ظر يلزم العامّـة بالاجتهاد في   وفي يلحق العنت بهم والض 
 القائمة على رفع الحرج عنِ الخلق. -تعالى-ذلك تتعط ل معايشهم، وهذا خلاف حكمة الله 

ومن جانب آخَرَ؛ فمنـع الن ظر في الأدلـّة فيـه تعطيل لمنفعـة العقل الذّي جعله الله مناط تكليف الإنسان وتشريفـه، كما  
بهُ يلزم عنه أيضًا أن    كوك والشُّ فهو    71الأئمّة لم يكونوا من أهل الن ظر، وهذا لا يستقيم، فقد أوجبوا الن ظر في حقِّ من تنازعته الشُّ

 72.»واجب على من لم يحصل له الإيمان إلّا به«
ن  من أعطي في النُّبوّة؛ لأ  -تعالى-وكذا فالقول بوجوب الن ظر والاستدلال قبيح؛ لأنهّ يؤدّي إلى تفويت حكمة الله  

سالة، إلّا أن   لًا على الكفرة، فلو كان الإسلام لا يصحُّ بالعرض والت قليد، لفاتت الحكمة في الرِّ   الرّسالة أمر بعرض الإسلام أو 
 درجة الاستدلال أعلى من درجة الت قليد.

وأمّا   73، فإن ه يكتفى منه بذلك ق كـان؛  وهكذا فمن لم يكن أهلًا لفهم الأدلـّة، وحصل له يقين تامٌّ بما طلب منه بأيِّ طري
 74، عن دليل، لأنّ الإنسان لـم يخلق ليقـاد وأن  أبواب فضل الله لم تغلق   من ملك أهليّة النّظر، وتيسّر له سبيله ؛ فلا يقبل إيمانه إلّا 

ذلك   الجازم  ومـع  الت صديق  والمطلوب  طاقته،  بحسب  امرئ  كلِّ  مِنَ  فدليل  سلم  إذا  يوصل،  إليـه  طريق  وبأيِّ  حصل  كيفما 
ه يكتفى بالأدلـّة المجملة التّي تحصل بالأقـلِّ بلا مشقّة،    75، الت زلزل ومن عرضت له شبهة وجب عليه علاجها حتّى تزول  كما أن ـ

به تع  والمواظبة على الطّاعات، كفيل بأن يورث  بل إن  الاشتغال بفهم الوحيين،    ؛والكلام الجدل    لُّم صناعة عنه، ولا يشترط لإزالة الشُّ
 76. صاحبه اليقين في قلب 

وننبه إلى أن  اختلاف المتكلِّمين الذّين ركنوا إلى دلالة العقل ومالوا إلى منع الت قليد أشهر من أن يشهر وقد بسطتها  
ناعـة    ومن ثَم  فإن  تعلُّم الت وحيد والقطع   والاشتغال بسردها هنا غير مفيد،كتب الكلام   نةّ لا بالصِّ بـه يحصل من جهة الكتاب والسُّ

هم أوّل داعٍ إليه حتّى استقر  في الأذهان أن   في الوقت ذاته  الت قليد و  أنكرواالمتكلِّمين أن هم  بعض  الكلاميّـة، ومن عجيب أمر  
ومنَ المحترزات المهمّة هنا أن ه لا يجوز تحريك اعتقاد    77، عدة من قواعدهم ردّوا عليه، وهذا هو محض الت قليدمن أنكر قا 

ه رب ما يقع في قلوبهم   ، إمّا لقصور في المعلِّمين، العوامِّ بالت رغيب إلى تعلُّم علم الكلام والوقـوف على دلائله؛ لأن ـ شبه لا تنحلُّ
لال لة نفسها، وإمّا لغلط خاطر وإمّا لخفاء المسأ   78.البعض، فيصير الترغيب والإرشاد إلى الاستبصار سببًا للغواية والض 

حيحة، أمّا من ليس كذلك، كمن تفك ر وذكر   وهذا الخلاف يرد في حقِّ من نشأ خارج  عوة الص  دار الإسلام ولم تبلغه الد 
، فـذلك منهم نوع نظر واستـدلال، يخرجهم عن حدِّ كل  حين، ورجع عند المصيبة، وشكر وقت النِّ الله   عمة، كحال أكثر العوامِّ

 
 .35/ 4،  (الخانجي، د.تالقاهرة: مكتبة ) الفصل في الملل والأهواء والنحلابن حزم،  70
 .4/30، الفصلابن حزم،  71
  هـ(، 1411جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،    : محمد رشاد سالم )السعودية: قيق، تحدرء تعارض العقل والنقلأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية،    72

8/8. 
 . 13/354، فتح الباريابن حجر العسقلاني،  73
 .82م(، 1966لقاهرة: مطابع دار الكتاب العربي، ا) رسالة التوحيدمحمد عبده،  74
 . 13/352، فتح الباريابن حجر العسقلاني،  75
 .76، م(1985، : موسى محمد علي )بيروت: عالم الكتبقيق، تحقواعد العقائدمحمد بن محمد الغزالي،  76
 . 13/354، فتح الباريابن حجر العسقلاني،  77
 . 677، نتائج العقولميزان الأصول في   ،السمرقندي 78
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 79.الت قليد
ب لفرد أو مذهب،   ه إلى أن  المراد بالت قليد هو الذّي لا يحمل صاحبه على ال تعصُّ ومع القول بجواز الت قليد ينبغي أن ننبِّ

ك   فيظنُّ أن  الحق لا يخرج عنهما، فذلك يوقع العداوة في قلوب النّاس والبغضاء، ولا بد  منَ الت حذير منَ المغالاة في الت مسُّ
النّاس ع  استغناء  منِ  تأتي  به  ك  الت مسُّ م، وخطورة  ريعة وتتحج  الش  فتتعط لَ  الاجتهاد؛  باب  إلى سدِّ  يؤدّيَ  نِ  بالت قليد حتّى لا 

متين يلزم  نة اعتمادًا على مقد  ور الباطل، وهما: الوحيين بالمذاهب المدو   عنهما الد 
نةّ لا يجوز إلّا للمجتهدين.  -  أنّ العمل بالكتاب والسُّ
 80.أن ه لا يوجد مجتهدون اليوم وزاد بعضهم؛ فمنع تقليد غير المذاهب الأربعة -

غاته، فهو يرجع في بعض جوانبه إلى    وال ذي المرحلة يبدو لي أن  الاضطراب الظّاهري  في هذه المسألة له بعض مسوِّ
منيّة  ليل أكالز  حابة والتّابعين ليس كعصر من جاء بعدهم؛ فحاجة هؤلاء للعناية بالد  ؛ البيئة الجغرافيّة الاجتماعيّة ر، وإلى  ب ، فعصر الص 

به والمحدثات، فإن شاعت في مصرٍ معي ن فبيئة العراق ليست كال  مدينة مثلًا، كما ينبغي أن ننظر من زاوية أخرى وهي ما يتعل ق بالشُّ
ليل بحسب الوسع، وعدم الاكتفاء بالت قليد، وإن عدمتِ انتفت تلك  وخُشي على معتقدات النّاس، فهنا تظهر الحاجة إلى طلب الد 

 ولى. والله أعلم.الحاجة وبقي النّاس على فطرتهمُ الأ 

 الخاتمة 
 هذا البحث:  نتائجمن 

دِ  وابص -  محقّقي كلّ طائفة بشرط عدم الشّكّ، ويأثم بترك الن ظر إن قدر عليه.  لدىإِيمَانِ المُقَلِّ

 لا ينبغي حصر طريق معرفة الله بالن ظر والاستدلال، فقد تحصل ضرورة؛ لكثرة مجاهدة وحسن تعبد.  -

حيح.   -  إيجاب النّظر من فروض الكفايات، أمّا عامّة النّاس فيكفيهمُ الجزم في موافقة الاعتقاد الص 

دًا. -  من يرجع إلى القرآن والحديث والإجماع ليس مُقلِّ

 لا يجوز حصر الاستدلال وفق منهج المتكلِّمين فهو أوسع من طرقهم. -
ليل الكلاميِّ ضعيف، ومن -  هنا يتعي ن اتِّباع منهج القرآن لبلوغ اليقين.  الإيمان المستفاد منَ الد 

، أو كان يعتقده ثُم  تراجع عنه.  - ح إيمان المقلِّد لا يصحُّ
 ما نسب للأشعريِّ من أن ه لا يصحِّ

بَهِ، لكي نفهم بعض الأقوال التّي تبدو متعارضة في مسألة  - لا بد  أن ننظر للمسألة هذه بحسب العصر والبيئة وشيوع الشُّ
 قليد.الت  

ليل. - دًا، وغاية ما يوصف به أن ه عاجز عنِ الت صريح بالد   العامّيُّ الذّي نشأ بين المسلمين ليس مقلِّ
س عليه، فلا بد  من منح المعتقد استقرارًا  - يحكم على النّاس بالظّاهر حتّى يظهر خلافه ولا يجوز امتحانه ولا الت جسُّ

 نفسيًّا وعقديًّا. 
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 المراجعالمصادر و
 . القاهرة: مطبعة المدني، د. ت.بيخط. تحقيق: محمد محي الدين عبد الالمسودة في أصول الفقه ، آل تيمية

 .1387. الرياض: مؤسسة النور،  الإحكام في أصول الأحكام الإحكام في أصول الأحكامعلي بن محمد.    الآمدي، سيف الدين 
 .2002. القاهرة: دار السلام، تحفة المريدالباجوري، إبراهيم بن أحمد. 

الله أبو عبد  إسماعيل  بن  وأيامه    .البخاري، محمد  الله وسننه  أمور رسول  المختصر من  الصحيح  المسند  صحيح    = الجامع 
 . 2018، 3الطبعة . بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون، البخاري

 .1401، 2. بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل المدخلابن بدران، عبد القادر. 
 د. ت.  ،: دار إحياء التراث العربيبيروت .هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين .البغدادي، إسماعيل بن محمد أمين
 .1417 . دمشق: دار الفكر،أصول الدينالبغدادي، عبد القاهر بن طاهر. 

 بيروت: مؤسسة الرسالة، د.ت.الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية. أبو البقاء الكفوي، أيوب بن موسى. 
  . بولعيش، إكرام. "إيمان العوام في ميزان الفقهاء وعلم الكلام وعلماء الكلام بالمغرب إلى حدود القرن الحادي عشر الهجري" 

 https://search.mandumah.com/Record/751259. 173-151(، 2015، )2-3 مجلة الإبانة
بيروت: دار الآفاق،    .الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث  .البيهقي، أحمد بن الحسين

1401. 
 . 1409نشورات الشريف الرضي، . لبنان: مشرح المقاصدالتفتازاني، سعد الدين. 

. تحقيق: محمد رشاد سالم. السعودية: جامعة الإمام محمد بن  درء تعارض العقل والنقلابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم.  
 .1411سعود الإسلامية، 

الملك فهد لطباعة  عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. السعودية: مجمع  :  نشر.  مجموع الفتاوىابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. 
 .1995المصحف الشريف، 

 دار المنهاج، د.ت.  جدة:.  الاقتصاد في الاعتقاد محمد بن محمد. ،  أبو حامد الغزالي
 . . تحقيق: عبد الرحمن بدوي. الكويت: دار الكتب الثقافية، د. ت فضائح الباطنية محمد بن محمد. ،  أبو حامد الغزالي

 .2017فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة. جدة: دار المنهاج، أبو حامد الغزالي، محمد بن محمد. 
 . 1985، 2، تحقيق: موسى محمد علي. بيروت: عالم الكتب الطبعة قواعد العقائدمحمد بن محمد. ،  أبو حامد الغزالي
 . 1413العلمية،  . تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي. بيروت: دار الكتب  المستصفى محمد بن محمد. ،  أبو حامد الغزالي

 . 2018  ، 3الطبعة   بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون،.  = صحيح مسلم   الجامع الصحيحمسلم.    الحجاج،   ابن
. نشر: محب الدين الخطيب. بيروت: دار المعرفة،  فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي.  

1379. 
 . القاهرة: مكتبة الخانجي، د.ت.والأهواء والنحلالفصل في الملل  ابن حزم، علي. 

 . القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، د. ت. حاشيته على أم البراهينالدسوقي، محمد بن أحمد. 
 . 1419،  2. تحقيق: عبد الله ربيع وزميله. الرياض: مؤسسة قرطبة، الطبعة  تشنيف المسامع بجمع الجوامع الزركشي، بدر الدين.  

 . 1402، 2. دمشق: مؤسسة الخافقين، الطبعة لوامع الأنوار البهيةالسفاريني، محمد بن أحمد. 
 .1404. تحقيق: محمد زكي عبد البر. قطر: مطابع الدوحة الحديثة،  ميزان الأصول في نتائج العقولالسمرقندي، علاء الدين.  

 . 1418مد حسن محمد. بيروت: دار الكتب العلمية، . تحقيق: مح قواطع الأدلةالسمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد. 
. تحقيق: محمد أبو الفضل. القاهرة: عيسى البابي الحلبي،  حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرةالسيوطي، جلال الدين.  

1967. 
 . 1420. القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الإشارة لمذهب أهل الحـق الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم. 
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   . 2014. تحقيق: محمد آروتشي. استنبول: مركز البحوث الإسلامية،  الكفاية في الهداية  نور الدين أحمد بن محمود.  الصابوني،
 . 1430. إيران: مركز نور الأنوار في إحياء بحار الأنوار، الاقتصاد فيما يتعلق بالاقتصادالطوسي، محمد بن الحسن. 

 . 1414. تحقيق: أبي الأشبال الزهيري. السعودية: دار ابن الجوزي، جامع بيان العلم.  ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله
 . تحقيق: يوسف أحمد. لبنان: دار الكتب العلمية، د.ت.العقيدة الوسطى وشرحها محمد بن يوسف. ، عبد الله السنوسي أبو

 . 1384تحقيق: أحمد البردوني. القاهرة: دار الكتب المصرية، . الجامع لأحكام القرآنمحمد بن أحمد.   أبو عبد الله القرطبي،
 .1966القاهرة: مطابع دار الكتاب العربي، رسالة التوحيد. عبده، محمد. 

 . القاهرة: دار المعارف، د.ت.إيقاظ الهمم في شرح الحكمابن عجيبة، أحمد.  
 .1404، 3بيروت: دار الكتاب العربي، الطبعة . كذب المفتري  تبيينأبو القاسم علي بن الحسن. ابن عساكر، 

الاعتقاد" وأصول  الإيمان  مسائل  في  "التقليد  محمد.  رشيد  الحكمة  .علي،  )32  مجلة  . 386-321م(،  2006، 
http://demo.mandumah.com/Record/146778 

الرياض: جامعة الإمام  .  دراسة وتحقيق ،  الرحيم الهندي   الفائق في أصول الفقه للشيخ صفي الدين محمد بن عبد العميريني، علي.  
 . 1984محمد بن سعود الإسلامية، أطروحة دكتوراه،  

الاختلاف في تكفير من الحكم بالعدل والإنصاف الرافع للخلاف فيما وقع بين بعض فقهاء سجلماسة من    .أبو سالم  ،العياشي
الرباط: منشورات وزارة الأوقاف، .  عبد العظيم صغيري  :تحقيق   أقرّ بوحدانية الله وجهل بعض ما له من الأوصاف.

2015. 
 .1407 . لبنان: دار الكتاب العربي،المطالب العاليةفخر الدين الرازي، محمد بن عمر. 
 .1404 لبنان: دار الكتاب العربي، المتقدمين والمتأخرين.محصل أفكار فخر الدين الرازي، محمد بن عمر. 

 .1416بيروت: دار الكتب العلمية،  شرح الفقه الأكبر.القاري، علي. 
 . تحقيق: محمد عمارة. القاهرة: دار الشروق، د. ت. رسائل العدل والتوحيد القاضي عبد الجبار، أبو الحسن بن أحمد.  

"بن محمد رعم  ، القشيري الكلام.  السلوك وعلماء  أهل  بين  العوام  إيمان  والبحو".  حكم  للدراسات  الجنيد  الإمام  ث مركز 
 http://demo.mandumah.com/Record/1176118. 168-159، (2020) 10/9 الصوفية المتخصصة 

 .1987، 2. قطر: مطبوعات المحاكم الشرعية والشؤون الدينية، الطبعة الإجماع .محمد بن إبراهيم ابن المنذر،
 ". موارد التقييد لحكم النظر والتقليد: محاولة لتحرير محل النزاع في حكم النظر والتقليد عند الأشاعرة. "الحميدمؤمن، عبد  

 . 249-227 ،(2020) 6 مجلة الإبانة
 .1990. تحقيق: كلود سلامة. دمشق: المعهد العلمي الفرنسي، تبصرة الأدلةأبو المعين. ميمون محمد النسفي، 
 .1421 . لبنان: دار الكتب العلمية،دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون. الرسول النبي بن عبد عبدنكري، 

 . 1415. بيروت: دار إحياء التراث العربي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجزكريا يحيى بن شرف.  والنووي، أب
 .1332 . القاهرة: مطبعة السعادة،المنتقى شرح الموطأأبو الوليد الباجي، سليمان بن خلف. 

 د.ت. . القاهرة: المطبعة المحمودية، المسايرة في علم الكلامكمال الدين محمد بن عبد الواحد.  ابن الهمام،  
 .2014 ق. لبنان: دار النوادر،. تحقيق: ثائر الحلاالرسالة التسعينية في الأصول الدينيةالهندي، صفي الدين. 

 . 1419،  2مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة    مكة:   نهاية الوصول في دراية الأصول. الهندي، صفي الدين محمد بن عبد الرحيم.  
المغرب: مركز اليفرني، علي بن عبد الرحمن. المباحث العقلية في شرح معاني العقيدة البرهانية. تحقيق: جمال علال البختي.  

 . أبي الحسن الأشعري للدراسات والبحوث العقدية، د. ت 
 .1349القاهرة: مطبعة المعاهد، ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان. الوزير. علي   اليماني، إبراهيم بن
 . 1402بيروت: دار الغرب الإسلامي، المحاضرات في الأدب واللغة. اليوسي، الحسن. 

http://demo.mandumah.com/Record/146778
http://demo.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%8C+%D8%B9%D9%85%D8%B1+%D8%A8%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://demo.mandumah.com/Record/1176118
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